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تمثل العلاقات اليمنية الخليجية واحدة 
ــتغل على  ــم القضايا العربية التي اش من أه
ــأنها ندوات  ــت بش ــون ونظم ــا باحث مضغه
ــة ودولية وتناولتها بالتحليل  محلية وعربي
والتعليل كتابات هنا وهناك قد نتفق معها أو 
نختلف إلا أنها بصورتها العامة تؤكد أهمية 
ــعوبنا  ــتركة لش الأمر وحيوية المصالح المش
ــواب متخذي  ــة على أب ــات الرابض والتحدي

القرار في بلداننا..
ــدت تلك العلاقات  ــل مختلفة غ وفي مراح
ــوى إقليمية ودولية  ــاً مفتوحاً على ق مسرح
ــبوهة وكلاء  ــوم على تنفيذ أجنداتها المش يق
ــخرت الأموال في  ــرص أمامهم وس هيأت الف
ــياسي  ــأنه الس ــم وصار لبعضهم ش متناوله
ــب مهامه كمتعهد  ــك) إلى جان (الجيبوليتي
ــثر من طرف  ــثر من دور لأك ــن أداء أك وفيّ يتق
ــلى المزاوجة بين المبدأ  في براعة لا متناهية ع

ونقيضه.
هؤلاء تحديداً بلغوا شأناً رفيعاً لا يتوقف 
ــاركة في  ــل وإنما المش ــلى التفاصي ــيره ع تأث
توجيه مسار الأحداث والتحكم في وجهتها.

ــة  ــات الدولي ــخ العلاق ــدث في تاري ــم يح ل
ــزع وكلاء  انت أن  ــة  الإقليمي ــات  أو الصراع
ــي دور ذوي المشروعية  الباطن مكانة تضاه
ــاحة  ــلى هذه المس ــا حدث ع ــين كم الحقيقي

الغامضة من جغرافيا الأرض..
ــذو القرار على تغطية البثور  يحرص متخ
ــم وهم مثلنا  ــة بطبقة من الحرير الناع المؤلم
ــوة والجوار إلى  ــون ثوابت الأخ ــاً يحيل تمام
ــض  ــدفء وقري ــم بال ــي مفع ــاب عاطف خط
ــت مجريات الواقع  الثناء المتبادل بينما ظل
ــلبية  ــة وأعراض س ــلالات عميق تشي باخت

ــل الجهود  ــواء وتعط ــمم الأج متجددة تس
ــة و  ــة المتبادل ــور الثق ــاء جس ــة لبن المحوري
الحئول دون ترجمتها إلى انجازات عريضة 

وحضور دائم في وجدان المجتمعات..
ــك الاختلالات بوصفها  وما تعجز عنه تل
ــروب  ــاولي الح ــة لمق ــط تخريبي ــاج مناش نت
ــوة  الرخ ــة  الأرضي ــه  تعوض ــة  بالوكال
ــا الآنية..  ــمية وتفاعلاته ــات الرس للتوجه
ولقد كان هذا الأمر مصدر اضطراب ملحوظ 
ــدول الجزيرة  ــار العلاقات البينية ل في مضم

العربية .
لا نتحدث هنا عن سياقات تاريخية بعيدة 
فما يهمنا الوقوف عليه، يقتصر على تجاربنا 
ــة بمظاهر قيام  ــداً المتصل ــاصرة وتحدي المع
ــة مجلس التعاون  ــة في اليمن ومنظوم الدول
ــش المناورة وفقاً  ــي وما إذا كان هام الخليج
ــلباً على منطق  ــابات أحادية قد أثر س لحس
ــرى لا  ــن أخ ــق موازي ــة وأدى إلى خل الدول
ــا؟؟ وإذا كان هذا قد حدث فعلاً فما  منطق له
الذي يتعين على الحكومات عمله لاستعادة 

الأدوار المخطوفة من صميم وظائفها..؟
ــادة النظر  ــتدعي إع ــة دواعٍ طارئة تس ثم
ــارعة  ــاد والمس ــدي المعت ــى التقلي في المنح
ــور من  ــدة تطهر البث ــس جدي ــع أس إلى وض
ــاد العواطف  ــف ضم ــن خل ــروب الكام الميك

الذاكية ومرايا الأحلام الواهمة.
كثيراً ما كان التبرير وسيلتنا المثلى لمواجهة 
ــفة بمعطياتها.. وغالباً ما  الحقائق والمكاش
توافقت الحكومات على طي صفحات الماضي 
ــي  ــتقبل – وه ــات المس ــات إلى تحدي والالتف
ــا اكتفت بالتعبير  ــة فيما تقوله – لكنه صادق
عن التوجه العام دون التصدي لمقتضياته.. 

ــبرة والعضة  ــف في حدود الع ــلا الماضي توق ف
ولا المستقبل أفصح عن تجلياته.. على حين 
بقي الحاضر قيد تجاذبات متناقضة أبعد ما 
يكون عن تأمين مسار صحيح لهذه العلاقات 
بما تنطوي عليه من عمق تاريخي ومصالح 

مشتركة وتحديات متواترة..
ــهد طفحاً هائلاً – من رواسب  ها نحن نش
ــداث ويهدد  ــز إلى واجهة الأح ــاضي – يقف الم
ــن ومحيطه  ــتقرار اليم ــن واس ــض أم بتقوي
ــأل أحد عن مردود  ــي من غير أن يس الإقليم
ــي الصفحات  ــية بط التطمينات الدبلوماس
ــات  ــة التوجه ــأ في عفوي ــا إذا كان الخط وم
ــة  الرؤي ــاب   غي في  أم  ــة  الآني ــمية  الرس
ــا  ــن ارتباطن ــع م ــو ناب ــتراتيجية أم ه الاس
ــجاعة على  ــاضٍ لا نملك الش ــي بم الوجدان

مغادرته؟
ــداث تغيير جدي  ــل كان بمقدورنا إح وه
ــكلة  ــتقبل.. أم أن المش ــب في خدمة المس يص
ــلى ضبط إيقاعات الحاضر  في عدم القدرة ع

كمنطقة تماس بين الأمس والغد؟..
ــاً وقدمت  ــيرى قتلت نقاش ــئلة ح تلك أس
ــعتها خزائن  ــافية اتس ــا إجابات ش بصدده
ــب  دوالي إلى  ــا  طريقه ــدت  ووج ــين  الباحث
ــع صوامع التراث  ــة لينتهي حالها م الساس
الفكري الفائض عن الحاجة لتبقى القضايا 
ــي دون مقاربات معقولة بين ما  المثارة كما ه
ــق به أذهان المثقف النزيه من مقترحات   تتفت
ــمية من سياسات  وما تفضله القنوات الرس

أو تختاره من وسائط.
أدرك جيداً أن خطأً فادحاً حدث ويحدث 
ــات..  ــذه العلاق ــع ه ــي م ــة التعاط في طريق
وتقتضي الضرورة تفاديه منذ الآن وصاعداً.. 

ــة الأزمات  ــلى خلفي ــا ع ــة لبحثه إذ لا حاج
ــعب اليمني  ــة التي تعصف بالش الاقتصادي

بين حين وآخر..
ــود رؤية عميقة ذات أولويات  ذالك أن وج
ــج  برام ــبيلها  س ــلى  ع ــل  تعم ــتقبلية  مس
مجتمعية ومؤسسات علمية وتربوية وتحد 
من معابر النفوذ الدولي وتقطع دابر التسلل 
ــان الجزيرة  ــدم البيضاء في كي ــات ال إلى كري
ــتخذاء  ــتعلاء أو الاس ــض ثقافة الاس وتناه
ــيس علاقات مستقرة لا  كل ذلك كفيل بتأس
ــياسي المتداين  يخشى معها من التطرف الس

أو المذهبية الوافدة..
ــن التداول  ــير مألوف م ــكلاً غ أود لو أن ش
ــمية  ــة رس ــت رعاي ــه تح ــمح ب ــق) س (المغل
ــكوت  ــص المس ــادة فح ــدف إع ــتركة به مش
ــاج إلى تعميمه  ــا نحت ــن إخفاقات وم عنه م
ــن برامج  ــا يتعين إعماله م ــن نجاحات وم م
ــاً  مع ــون  نك أن  ــا  قدرن ــات.. لا لأن  وتوجه
ــج خصائص التكوين والهوية ولكن  ونتواش
ــاشر يحملنا عنوة  ــر.. آخر مرئي ومب لأن آخ
ــون معاً ولا عبرة بفارق الإمكانات فهي  أن نك
ــام القريب  ــن ضعف أم ــت على مواط وإن دل
ــد الوفرة تغري مطامع الغريب كما  فإنها عن

تروي المستجدات..
ــفراً جديداً مع المستقبل  ترى.. هل نبدأ س
ــتغني الحكومات عن الوسائط الملوثة  فتس
ــا  ــبر أدواته ــات ع ــف التباين ــج مختل وتعال
ــة أم نتعثر  ــاتها القانوني ــمية ومؤسس الرس

بالماضي ولات مخرج من مآزقه؟..
ــمع غير من  ــاش ومن يس ــوة للنق ــي دع ه

يرى ويكابد!!

ــة للحكومة ولصديقي معالي وزير  ــؤال بالعامية أو جه أبدأ مقالي بس
الصحة الدكتور احمد العنسي : " من هي الأم ذي أبزت وإلا ذي ربت؟"!!

ــن الأنانية ألم  ــي العبقري أينما كنت أليس م ــزي الطبيب اليمن عزي
ــقى وتتعب من اجل تعليمك وتدرسك في  نقل العقوق أن أمك اليمن تش
ــهورا تذهب لتعمل في دولة  ــارج وأول ما تتخرج وتصبح طبيبا مش الخ
خليجية فارهة أو دولة أوروبية متقدمة دون حتى نظرة ولو جبر خاطر 

لبلدك ؟!!
ــبرة المواهب وأي  ــارت مق ــبرة الغزاة وص ــن كانت مق ــتقول لي اليم س
ــه وربما يكون كلامك  ــيكون أشبه بمن يدفن نفس عبقري يعود إليها س
ــا فعلا ولكن في المقابل سأقول لك ألا تلاحظ أن الأطباء  هذا واقعا معاش
ــنوات على الأقل  ــع دول العالم يلتزمون بخدمة بلدهم خمس س في جمي

وفقا لقوانين معمول بها في تلك الدول.
ــعون لإصدار قرار حكومي يلزم  ــؤال لدولتنا الموقرة لماذا لاتس والس
ــخة منه في  ــم اعتماد نس ــة لبلده ويت ــنوات خدم ــب بخمس س كل طبي
ــخة ثانية في البعثات ونسخة ثالثة في الإدارة العامة  وزارة الصحة ونس

للجوازات.
ــم الكوادر المؤهلة والمتميزة التي خسرت عليها الحكومة ملايين  معظ
ــا أو الخليج ويفترض من  ــول آلاف الدولارات أما هاجرت إلى أوروب لا أق
ــنوات  ــة أن يكون هناك خمس س ــؤولية الوطني ــاس بالمس ــاب الإحس ب

خدمة إلزامية للبلد وهذا هو المعمول به في جميع دول العالم.
ــم أن هناك من يستلمون معاشات وهم  ــعروا ببلدكم ، اقس ياناس اش
ــؤولين في الجهات المختصة كم  ــأل المس يخدمون في الخارج ، وأنا هنا اس
ــتوى  ــوا ولم يعودوا ؟!! وعلى مس ــاء الذين خرجوا وتخرج ــدد الأطب ع
ــعب كم  ــي حلت بالبلد وأرهقت الش ــذ الظروف الأخيرة الت ــل من الداخ
ــاريعهم  ــفيات الحكومية إلى مش عدد الأطباء الذين نزحوا من المستش
ــتوصفاتهم ومازالوا يستلمون رواتبهم  ــفياتهم ومس الخاصة ومستش
ومستحقاتهم وكل من معه معروف يخرج له ورقة انه راح يدرس أو أي 

أعذار ويروح يطلب الله.
ــالاة أن لبلدكم عليكم حقا ومن  ــع حد لهذه المهزلة واللامب يجب وض
حقها عليكم ان تقفوا معها في ظروفها الصعبة والله أن الواحد يستحي 
عندما يشوف متطوعين أوربيين يأتوا من أوروبا وأمريكا لمعالجة أطفال 
ــرة والعباقرة  ــة وأبناء اليمن من الدكات ــن أو لعمل عمليات مجاني اليم
ــه عبده حركات على بلده وايش ارجع  يتأففون وكل واحد مسوي نفس

اليمن هذه مدفن ؟!! ليش أنا مجنون ؟!! ابعد هذا العقوق عقوق ؟
ــم ولكن من حق  ــتقبلكم ومصالحك ــون لكم مس ــن حقكم أن يك ــم م نع
بلدكم عليكم ان تخدموها ولو فترة زمنية وذلك اضعف اضعف الإيمان!!

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 
اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين

عقوق الأطباء
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ــة يزعمون  ــرب الجاهلي كان ع
ــياطين, يلهمونهم  أن للشعراء ش
ــياطين  ــؤلاء الش ــداع, وأن ه الإب
ــة الإلهام التي  ــون في درج يتفاوت
ــها الشعراء في  يتمايز على أساس
مستوى الإجادة؛ فالشاعر المبرز 
ــيطانه فحل من وادي (عبقر)  ش
ــي وينفث في  ــر المعان يلهمه أخط
ــد  ــح أش ــحر, فتصب ــه الس كلمات
ــق تأثيرًا, حتى تتحول  فتكًا وأعم
ــق يحترق بها  ــات إلى صواع الكلم

الخصوم.
إلى  ــر  أنظ ــت  أصبح ــوم  الي
ــا  بوصفه ــا  بلادن في  ــة  السياس
ــاء  الفرق ــا  يبدعه ــة  صناع
ــيون, ولكن ثمة شياطين  السياس
تهيمن على العقل السياسي - كما 
هو حال قريحة الشاعر - لتجعله 

ــة  حال ــس  تكري ــلى  ع ــا  حريصً
ــين يبدو  ــية, ح ــوضى السياس الف
البعض مع حالة الوفاق السياسي 
ــيما حين  ــده في آن واحد, لاس وض
ــم  ــم أنه ــن خطاباته ــف م تستش
يضمرون غراميات تنتظر مجيء 
ــن  الوط ــرق  تغ ــي  الت ــة  العاصف
ــف كل هذا الجهد  بالفوضى وتنس
الوطني الذي شارك فيه الكل, في 
سبيل قيام دولة تحتضن الجميع 
ــاواة  ــاس العدالة والمس ــلى أس ع
ــون على  ــام والقان ــق النظ وتطبي

الجميع.
ــلام المرئي  ــل في واقع الإع أتأم
ــوف  الخ ــي  فينتابن ــروء  والمق
ــة  صحفي آراء  ــة  فثم ــزع,  والف
ــة اليوم بخطاب  وإعلامية مفتون
ــوى على  ــب الق ــض وتألي التحري

ــلى  ع ــون  لنك ــض  البع ــا  بعضه
ــار عظيم, وكأننا  ــة من انفج مقرب
ــياسي  ــش مرحلة توافق س لا نعي
ارتضته جميع القوى السياسية 
ــا, ليكون مخرجًا  بمحض إرادته
ــي كادت أن  ــة الصراع الت من حال

تنزلق بالوطن إلى حرب أهلية.
ومن المخيف أن تظل سلوكيات 
ــن  ع ــدةً  بعي ــة  الساس ــض  بع
خطابهم الحالم بمستقبل جميل 
لهذا الوطن, فهم بذلك يصبحون 
ــا لا  ــون م ــعراء (يقول ــل الش مث
ــياطين الإعلام  ــون)؛ لأن ش يفعل
ــيو  ــم في كل وادٍ, فسياس ــم به تهي
ــير من  ــم كب ــاصرون بك ــوم مح الي
ــار  والأخب ــلات  والتحلي الآراء 
ــوش  التي تؤثر في عقلياتهم, وتش
ــراج  ــوب لإخ ــة المطل ــم رؤي عليه

ــان, وتضعف  ــر الأم ــن إلى ب الوط
قدرتهم على إدارة المشهد بهدوء.

ــر  يدي أن  ــوب  المطل كان  وإذا 
الساسة اليوم ظهورهم للضجيج 
ــحن النفوس  الإعلامي الذي يش
بالكراهية؛ فإن السؤال المهم هنا: 
ــياسي  ــف الس ــح الموق ــف أصب كي
أو  ــة,  خالص ــة  إعلامي ــة  صناع
ــرج اليوم  ــاذا تخ ــى آخر: لم بمعن
خلافات السياسيين إلى الواجهة 
بعد أن كانت أشد الخلافات تظل 
ــم الإعلام  ــان, ولا يعل ــي الكتم ط
عنها شيئًا, ثم إن خروجها اليوم 
ــرف ألا يكون  ــذا النحو المق على ه

سببًا في تأزيم الواقع؟
ــا  أيه ــوا  تفهم أن  ــي  ينبغ
ــن اليمني  ــيون أن المواط السياس
ــم التعامل معه  ــل منك لم يعد يقب

ــدورات  ــارب ل ــه حقل تج ــلى أن ع
من الصراع تأخذ في كل مرة شكلاً 
ــدًا ويكون هو من يدفع ثمنها  جدي
ــورة في  ــوم محص ــكلات الي .. مش
مربعكم, وأنتم وحدكم مسؤولون 
ــه في  ــو إلي ــا يصب ــق م ــن تحقي ع
ــي أبحرت  ــاق الت ــن الوف ــار م إط
ــة  ــذ قراب ــن من ــفينة الوط ــه س في
ــذا يقتضي منكم  ــوام, وه ثلاثة أع
ــعراء  الش ــالات  خي ــوا  تترك أن 
ــة, التي تهيم بكم في أودية  المجنِّح
ــعب  ــدون من الش ــر, وتري التناح
ــر  ــذا التناح ــات ه ــة محط مواكب
ــذا عليكم أن  ــة!!, ل ــه وطني بوصف
تسارعوا في استكمال ما تبقى من 
ــات المرحلة بهدوء عافاكم  متطلب

الله.

شياطين الشعراء في أجساد الساسة!!

ــه ولم يغادر مكانه  لم يراوح مكان
ــذ عامين,اصطدم الحلم بواقع لا  من
ــلاً دون تحقيقه,لم يتغير  ــزال حائ ي
ــدم للأمام  ــم يتق ــف ول شيء في الموق
رغم مرور كل هذا الوقت دون معرفة 

سر التمسك بهذا الموقف.
لم يستسلم الحلم لحظة بالتعثر 
الذي لا يزال يلازمه حتى الآن,وإنما 
ــى الوصول إلى  ــق طريقه حت قرر ش
مرفئ النجاح,لم يكترث للتحديات 
ــق إثر حالة  ــداد الأف أمامه ولا لانس
ــت كل خطواته  ــاق التي رافق الإخف
ــاب الأمل لم  ــه يثق أن ب الماضية,لأن
ــق وكل شيء مرهون ببذل  ــن يغل ول

الأسباب.
ليس سهلاً أن يبقى الحلم صامداً 
ــه العواصف  ــت في وج ــذا الوق كل ه
ــه من كل  ــت ب ــي أحاط ــاح الت والري
ــتراض  ــه أدرك أن اع ــولا أن مكان,ل
طريقه حادث عابر ومؤقت سيزول 
ــه في  ــك بحق ــع الإصرار والتمس م

العبور.
ــا  ــل إليه ــة كان يص في كل محط
ــئلة تزداد أكثر من  الحلم كانت الأس
ــل عليها,هذا  الإجابات التي يحص
ــاً  ــثر غموضاً قياس ــل القادم أك جع
ــي بدلاً  ــتنفذة الت ــوات المس بالخط
من أن تقربه نحو هدفه كانت تبعده 
ــل  ــارات في ظ ــة الخي ــق قائم وتضي

سحب أهمها دون نتيجة.
ــدام  الاصط ــين  ب ــاصراً  مح كان 
ــح  ملام ــاب  غي ــين  وب ــر  المبك
ــتقبل,غير أن رهانه على نفسه  المس
بقي أقوى لاجتياز واقعه المفروض 
ــف عمّا جربّه من قبل  بمنطق يختل
ــرر الدوران  ــح بحيث لا يك ولم ينج
ــس الحلقة وينتهي عند نقطة  في نف

البداية.
لا يمكن أن يكون الزمن كل الحل 
ولا اللاعب الفاعل والمؤثر فيه,وهذا 
ــه لقناعته من وحي  ــا كان يؤمن ب م

التجربة أن هذا الرهان فشل وليس 
ــراً  ــه إلا مضط ــل ب ــم يقب مجدياً,ول
حتى تصل قناعته لمن لم يقتنع بعد 

حتى ينظر في غيره مما بحوزته.
ــزءاً من  ــن ج ــون الزم ــن يك ممك
ــدداً  ــون مح ــلى أن يك ــارات ع الخي
ــير  ــل غ ــاً لأج ــون مفتوح لا أن يك
ــى لا يتكئ الحلم عليه  معروف,حت
كثيراً لتحقيق ما عجزه عنه بنفسه 
ــتثمر قدراته ويؤمن  والأصل أن يس

بها لتغيير واقعه والتأثير في زمنه.
ــن  يك ــم  ل إذا  ــم  الحل ــح  ينج لا 
ــه قبل غيره لبلوغ  معتمداً على نفس
ــدرك  ي ــم  ل إن  ــح  ينج ــن  غايته,ول
ــن يهمه  ــه إلا م ــن يحقق ــه ل أن هدف
ــك أن  ــد ذل ــير بع ــه,ولا ض مصلحت
ــه  ــهيل طريق ــيره لتس ــتعين بغ يس
ــدود  ــاوز ح ــلى تج ــاعدته ع ومس

واقعه.
ــم واقعاً مثالياً كي  لا ينتظر الحل
ــه  ــق أهداف ــن تحقي ــح ولا يره ينج
بوقوف الحظ إلى جواره,لأن الحلم 
ينجح بدفعه استحقاقات ثمن بلوغ 
غايته وليس بواقع خالٍ من العوائق 
ــوظ لأن هذا قد لا يأتي وهذا  ومحظ
ــت فرصة  ــر انعدم ــي إن يتوف لا يعن

النجاح.
الحلم قد يتعثر ويفشل في البداية 
ــيع إلى  ــوت أو يوأد ويش ــه لا يم لكن
ــه أن واقعه  ــاضي, يخيّل ل ــبرة الم مق
أكبر من قدرته على تغييره وسرعان 
ــرد  ــز بمج ــذه الحواج ــزول ه ــا ت م
ــتثمار الوقت  الرغبة في هدمها باس
ــداره  ــده وإه ــه لا بتبدي ــاز في للإنج

بتفويضه للقيام بمهام غيره.
ــل اليأس من عزيمته  مثلما لم ين
ــحب من رصيد أمله,رغم كل  أو يس
ــيلاقيه, بالتأكيد يثق  ما واجهه وس
ــتطوى  ــم بأن صفحة تعثره س الحل
ــاهده  ــة مكتملة ش ــيكون حقيق وس

على أن الأحلام لا توأد.
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